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بقلم معالي | شب لشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ 
وزير الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد 
الشرف العام على مجمع اللك فهد لطباعة الصحف الشریف 


امد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقایا من 
أهل العلم یدعون من Pe‏ إلى الهدى» ویصبرون منهم على 
الاذی. یحیون بکتاب الله الوتی» وب صرون بکتاب الله أهل 
العمی . فکم من قتیل لابلیس قد آحیوه. و کم من تائه ضال قد 
هدوه. ینفون عن كعات الله تحریف الغالین وانتحال البطلین وتاویل 
الجاهلين. فما أحسن آثرهم في الناس» وما آقبح آثر الناس فيهم!!. 

والصلاة والسلام على رسول الله مام العلماء وسید احنفای 
وعلی آله وصحبه ومن تبعهم باحسان إلى یوم الدين ... آما بعد : 

فهذا مجموع فيه فتاوی ورسائل الامام العلاّمة شيخ الاسلام 
تقي الدین آبي العباس آحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 


AN A‏ ره ال 


جمعها الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم بتوجيه من 
مفتي المملكة العربية السعودية سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 
آل الشيخ -رحمهما الله فبذل فيها جهدا ووقتاء واقتضى الامر 
سفراً إلى جهات كثيرة» جمع فيها مخطوطات كتب ورسائل 
ee‏ ذلك. فرتبها ly‏ بينهاء وأحسن 

ee a zur Aare 
مفیدا.‎ Los فخرج هذا المجموع شاملا نافعاً‎ 

وهذا المجموع قد حوى أنواع العلوم الشرعية على مختلف 
فنونها في الأصول والفروع والتفسير والحديث واللغة والتاريخ 
وغيرها. ومع هذا فان الناظر يجد فيه من الإيضاح والبسط وعزو 
الأقوال وذكر الخلاف» مع التحقيق والتحرير وقوة الترجيح» ما لا 
يكاد يجده في الكتب المصنفة في هذه الفنون. ولا غرو فقد ذکر 
عن شيخ الإسلام أنه ما تكلم في فن إلا فاق أهل زمانه فيه. قال 
الحافظ أبو الفتح بن سيد الناس عن ابن تيمية: (... فألفيته ممن 
آدرك من العلوم clan‏ ر كاد آن یستوعب السئن UNI,‏ حدفطاء إن 
تكلم في التفسیر فهو حامل رايته» أو آفتی في الفقه فهو مدرك 
غايته» أو ذاكر في الحديث فهو صاحب علمه وذو روايته» أو 
JUL >‏ والنحل لم یر آوسع من نحلته في ذلك ولا آرفع من 
درايته» برز في كل فن على آبناء جنسه ولم ترعين من رآه ales‏ 


ولا رات عينه مثل نفسه. كان يتكلم في التفسير فيحضر مجلسه 
الجم الغفيرء ویردون من بحره العذب النمير ٠...‏ إلخ. فالناظر 
في هذا المجموع يقف على علوم عليّة وتحقيقات كثيرة 
وسمات قد Y‏ يجدها عند غيره. ومن أبرز سمات هذا الإمام 
تعظيمه للكتاب والسنة فلا يقدم على قول الله ولا قول رسوله 
له قول آحد كائناً من كان؛ ولذا لا سّعل أن يشرح العقيدة 
الأصفهانية أجاب إلى ذلك» واعتذر بأنه لابد عند شرح ذلك الكلام 
من مخالفة بعض مقاصد المصنف؛ لما توجبه قواعد الإسلام 
فإن الحق أحق أن يتبع م ANGINA A‏ 6 
[ التوبة : ۰۲ ۰۲ ۾ A‏ ال leks RS Bb‏ 4 


rs 


AAA فان‎ Lv الحشر:‎ [ 


6 


42 ع 


Lbs colons as SLAG‏ 4 [ النساء: ۹ ]» فالحق غايته 
الأولى ومطلوبه الأعظم» لا یت رکه لقول إمام» ولا يرجع لإنكار أهل 
الزمان؛ ولأجل ذلك جاهد ونافح لإظهار GLI‏ وإعلاء السنة والذب 
عنهاء فکتب في ذلك الكعب الطوال نصرة للسنة وإيضاحا 
ووا Ae‏ ام سس SS‏ 
وینقض أصول الخالفين» فرد على اللاحدة والمناطقة والفلاسفة 
والتکلمین ونقض أصول الرافضة وأهل التصوف. وجری على هذا 
النهج في تقریر مسائل الفروع وإن BIE‏ مشهور الذهب أو نص 


الامام فرفع راية الانصاف ودفع التعصب» فلم يتعصب لقول ولا 
مذهب ولا إمام» فضعف الأقوال الضعيفة وبين الراجح بالدلیل 
والبرهان . وهو مع هذا ar‏ لأهل العلم من السلف واخلف» 
عارف بقدرهم وفضلهم؛ ولذا قرر في مواضع كثيرة وجوب 
محبتهم وموالاتهم ومعرفة حقهم وفضلهم ونهی عن الوقيعة في 
آعراضهم أو انتقاص أحد منهم أو عدم المعرفة عقادیرهم 
وفضلهم أو محادّتهم وعداوتهم؛ ولذا تجد آنه يذب عنهم ما وجد 
لذلك سبیلا بل قرر أن دين الاسلام إنما يتم بععرفة فضل الائمة 
وحقوقهم ومقادیرهم وترك کل ما يجر إلى ثلمهم وله رسالة 
عظيمة في ذلك اسمها «رفع الملام عن الأئمة الاعلام ) . 

وان ما يجعل لهذا اجموع رفعة وتقدمة عناية شيخ الإسلام 
الفائقة بالمذاهب وأقوالهاء فتراه يحيط بالروايات في مذهب أحمد 
وأقوال أصحابه متقدمهم ومتأخرهم مع تحرير الأقوال بقيودها 
واستثناءاتها. وتراه يحفظ أقوال أبي حنيفة وصاحبيه وقول زفر 
5 جاء بعدهم من أهل مذهبهم ويعلم أقوال مالك وما نقله ابن 
القاسم وسحنون» وما قرره ابن الاجشون والقاضي عبدالوهاب» 
ويقرر قول الشافعي الجديد والقديم وقول المزني وابن سريج» وأقوال 
الظاهرية وغيرهم» مع العرفة التامة بادلتهم وأقيستهم وجريانها 
على قواعد مذاهبهم وأصول إمامهم. ولم يكتف بذلك حتى جمع 


أقوال الصحابة والتابعين والسلف واخالفین» فجمع بين سعة 
الاطلاع ووفرة المعلومات والتحقيق والتدقيق. فهو بحرلا ساحل 
له؛ ولذا اشتهر عنه أنه إذا تكلم مع صاحب فن من الفنون آفاده 
بأشياء لم تكن عنده. فاذا تكلم مع الفقهاء آفادهم بأشیای ولذا 
ناقش المتكلمين أو التصوفة أفادهم بأشياء لم تكن عندهم من 
العلوم» حتى إنه حقق في مسائل نحوية كان قوله فيهاهو 
الصواب . وجمع شيخ الإسلام مع ذلك العلم بنشأة هذه العلوم 
وتطورها وتتابع أزمانها ومؤلفاتها حتى في غير العلوم الشرعية 
كعلم الفلسفة وعلم الفلك وبعض العلوم الأخرى؛ ما جعل له نظرا 
أكثر دقة وأبلغ تصوراً ونقدا لمقارنته بين أقوال متأخريهم مع 
متقدميهم وإبراز فروقها . ويبرز هذا في مناقشة المناطقة» وهو آکثر 
في أقوال الفقهاءء فكثيراً ما يرهم إلى قول إمامهم ومتقدمي 
أصحابهم» أو يعترض عليهم بقواعدهم. وهذه درجة في العلم 
رفيعة ومنزلة في الفقه عالية . 

وان ما تميزبه تأليف شيخ الإسلام في كتبه وفتاواه كثرة 
الاستدلال» ووفرة اعتماده على آدلة القرآن باستدلالات مستفيضة . 
وربا آسندها بذ كر بعض القراءات التي تزید الا o‏ 
كما يستدل بالسنن» فیورد ما في الصحاح والسنن والسانید 
باستدلالات ظاهرة وخفية يبين عنها ويجليهاء وربما لم يسبقه 


آحد إلى هذا الاستدلال بهذه الأدلة على المسالة. وهو مع ذلك 
إذا عرض للأدلة من السنة يعقبها بالكلام على صحة الأحاديث 
ونقد أسانيدهاء والكلام على رجالها وبيان العلل في متونها بنظر 

ويزيد شيخ الإسلام استدلالاته بنظره في مقاصد الشريعة 
واستد لاله بها في تقرير المسائل وإظهار محاسنهاء وجعلها محورا 
للترجيح» وهو في ذلك على أصول السلف . وهذا مرتقی صعب لا 
یستطاع | لا بجمع وقحیص وبحث دقیق في أدلة الشريعة وفروع 
السائل» تتجلی معه القاصد وينتفي العضاد والتناقض د 
ا وعلامة ظاهرة في مولفات هذا الر مام . 

كما اعتنى شيخ الإسلام باصول الفقه وبناء السائل التي 
يقررها على تلك القواعد» فيعرض للمحكم والتشابه والمطلق 
والقید والعام والخاص وغير ذلك. وله في هذا الفن اجتهادات 
وتقريرات جياد. أما القواعد الفقهية سواء القواعد العامة بين 
المذاهب أو القواعد الخاصة بالذهب, فتلك سمة في فتاويه 
وتقريراته؛ ما يجعل ترجيحاته منسجمة متضبطة» ليس بينها 
اختلاف أو تضاد؛ ولذا يذيل المسألة التي يقررها بالمسائل التي 
GE‏ الندرجة معها dicas‏ التواعة مما يستدعي استطراداً 
في بعض المسائل . 


إن من السمات التي تبرز في مؤلفات شيخ الإسلام إتقانه 
لعلوم الآلة والإفادة منها في توضيح استدلال أو رد أو تأييد 
كاستعماله لعلم النحو وأوجه الإعراب ومقدمات المناطقة أو علوم 
البلاغة وغيرهاء كما استعمل مصطلحات أهل الفنون إذا بحث 
فيهاء وهي التي يسميها العلماء اللغة العرفية. فإذا تكلم في مسألة 
فقهية استعمل لغة الفقهای وإذا تكلم في مسألة عقدية استخدم 
لغة أهل ذلك العلم وإذا ناقش أهل السلوك والتصوف استخدم 
لغتهم. وهذا يحفظ العالم من الخلط؛ لأن كل أهل فن لهم 
اصطلاحات . ولذا فان شيخ الإسلام إذا ورد عليه كلام مجمل أو 
لفظ مشترك أو كلمة محتملة تراه يفصل المراد بها ولا يجملها كما 
أجملها غيره فيقول: «هذه الكلمة تحتمل كذا وكذا فان أريد كذا 
فهو صحيح ...). وما تميز به أيضاً أنه يكثر النقول» ويسهب في 
النقل عن أهل العلم . وهذا الإسهاب في النقل للتدليل على OF‏ ما 
ذهب إليه ليس متفردا cay‏ أو ليس غریبا؛ كما أكثر من النقول في 
الحموية» وكما أكثر من النقول في مواضع في درء التعارض 
وفي رده على الرازي» إلى آخر كتبه رحمه الله . 

إن ما ظهر في تأليفات هذا الإمام في التيسير والتسهيل 
التضبط العتمد على الأدلة الشرعية yl‏ طالع کتبه» فلا 
تجده یضیق مسألة جاء الشرع بالتوسیع فيهاء كما أنه لا یقتحم 


حدا جاء الشرع بجر والتحذير منه؛ ولذا تجد باب التيسير في 
col Lest‏ هذا الامام وتفریراته امرا جاوز به بعض مععضبة الذاهب 
والقلدة في السائل. وهذا واضح جلي في المعاملات والربا 
وضابط الغرر والمقامرات وغيرها وفي كثير من القیود والضوابط 
التي يذ کرها بعضهم بدون زمام ولا خطام» ویحصل به من DA‏ 

إن هذا اجموع القیم محقیق بالعناية وجدير بالطباعة والنشر. 
وان تجسيد هذا الاهتمام من هذه الدولة المباركة جار على سیاستها 
في تعظيم العلم وتقدير أهله وبث العلم ونشره. ولأهمية هذا 
المجموع كانت المبادرة الملكية عام ۱۳۸۰ ه بطباعة هذا اجموع 
طبعته الاولی على نفقة الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود. ولم 
يزل قادة هذه البلاد على الاهتمام بهذا المجموع وطباعته كلما 
احتيج إلى ذلك» حتى جاءت هذه الطبعة بتوصية من خادم الحرمين 
الفتر a‏ ف برن عون العزیز آل sas‏ الله له الخوية 
وجعله رفعة له في الدرجة. 

نفع الله بهذا المجموع وجزى الله ولاة آمر هذه البلاد خير 
الجزاء على نصرتهم لعقيدة السلف وحمايتهم لهاء ونشرهم لعلوم 
Last‏ الفقه والدین . aby‏ الوفق وصلی الله علی محمد وعلی آله 


وصحبه وسلم . 
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من نعم الله على عباده أن جعل العلماء وت wey‏ موی الا 
الخير وینیرون لهم طریق الحق وسبل الرشاد يامرونهم بالعروف ول ص 
المنكر يبينون لهم الحلال من الحرام والحق من الباطل والسنة من البدعة . 
وشيخ الاسلام ابن تيمية VV)‏ — ۷۲۸) رحمه الله ورفع درجاته 
في عليين احد هؤلاء العلماء الذين نفوا عن کتاب الله تحریف الغالین 
وانتحال البطلین وتأويل الجاهلين. لقد بارك الله في أوقاته ونفع بعلومه في 
حياته وبعد ماته فترك من بعده آثارا عظيمة وعلوما جمة استفاد منها من 
بعده وتلقاها الناس بالقبول وصارت منهلا عذبا ومعينا صافيا ومرجعا 
معتمدا للعلماء والباحثن آنّی عليه العلماء وذكروا عن قوة حفظه وذكائه 
شيئا عجبا لا يتسع القام لبسطه ولکن نذ کر إشارات خفيفة ونکتا لطيفة 
ما نقل لنا عنه تلامذته : aly‏ كان يمر بالکتاب مطالعة مرة فینتقش في 
en‏ وینقله Y‏ مصنفاته بلفظه ومعناه . 
قال عنه الحافظ yl‏ حفص البزار في کتابه (الاعلام العلية في مناقب 
شيخ الاسلام ابن تيمية) إنه لا أخذ وسجن في مصر وحيل بينه وبين كتبه 
صنف عدة كتب صغارا وكبارا وذكر فا ما احتاج إلى ذكره من 
الأحاديث والآثار وأقوال العلماء وأسماء المحدثين والمؤلفين ومؤلفاتهم وعزا 
كل شيء من ذلك إلى ناقليه وقائليه بأسمائهم وذكر أسماء الكتب التي ذلك 
فها وني أي موضع هو منها كل ذلك بديهة من حفظه لأنه لم يكن عنده 
)1( 


ولا تغير ومن جملا os‏ الصارم المسلول Je‏ شام الرسول . „Al‏ وذكر 
as‏ أنه كتب العقيدة الحموية في جلسة واحدة. 

وقال عنه الذهي ia:‏ القران والفقه وناظر واستدل وهو دون البلوغ 
وبرع 5 العلم والتفسیر Bly‏ ودرس وهو دون العشر ب ن وصنف التصانیت 
وصار من كبار العلماء في حياة شیوخه.وتصانیفه نحو أربعة آلاف LAS‏ أو 
BS‏ 

قال الشوكاني : وقد وقع له مع أهل 00 قلاقل وزلازل وامتحن 
مرة بعد أخرى وحبس حبسا بعد حبس إلى أن قال : وهذه قاعدة مطردة 
في كل dle‏ يتحر في العارف العلمية ويفوق عصره ويدين بالكتاب 
والسنة فانه لابد آن بستنکره o‏ القصرون ويقع له معهم as‏ تم يكون op‏ 
الأعلى وقوله الأول ويصير له بتلك الزلازل لسان صدق ٤‏ الاخرین 
ويكون لعلمه 8 لا يكون لغيره وهکذا حال هذا الامام فانه بعد موته 
عرف الناس مقداره واتفقت الألسن بالثناء عليه الا من y‏ بعتد به 
وطارت مصنفاته ly‏ مقالاته . اه. وکان رحمه الله زاهداً في الدنيا 
مقبلا على الآخرة . 

يقول عنه تلمیذه البزار : لم یسمع أنه رغب في زوجة حسناء ولا 
سر ية حوراء ولا دار قوراء ولا جوار ولا بساتین ولا عقّار ولا شد على 
دینار ولا درهم ولا رغب ي دواب ولا نعم ولا تیاب فاخرة ولا جسم 
ولا زاحم ي طلب الرياسات ولا رثي Lele‏ ي ar Juas‏ 

وقال Lal‏ ما رأيناه يذكر شيئا من ملاذ الدنيا ونعيمها ولا كان 
بجوض في شيء من حديثها ولا يسال عن شيء من معيشتها بل جل همته 
وحدیثه في Gb‏ الآخرة وما يقرب إلى الله تعالى . 


(ب) 


وقال عنه تلميذه ابن القے : 


8 

معت ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضرحه يقول في الحبس : إن 
في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة . 

قال وقال لي مرة : ما يصنع أعدائي بي ؟ آنا جنتي في قلبي وبستاني في 
Age‏ رحت فهي معي y‏ تفارقني. آنا حبسي حلوة Hs‏ شهادة 
واخراجي من بلدي Am 305. als‏ بقول : : لو بذلت ملء ء هذه 
القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة ٠‏ أو قال “mal:‏ ما 
تسببوا لي من الخير. وقال مرة : er.‏ من حبس قلبه عن ربه والأسور 
می أسره هواه . 

ea): دخل إلى القلعة وصار داخل سورها نظر إليه وقال‎ Uy 


zn 4p ی‎ 


AAA و‎ 

وحرصه رحمه الله على نشر السنة aby‏ البدعة Maley‏ أهل الباطل 
ودفع شپهم وبيان زيفها وتناقضها معلوم لدی الجميع . 

قال عنه الطوفي : سمعته يقول : من سألني مستفیدا حققت له ومن 
سألني منعنتا نقضته فلا يلبث أن pay‏ فاك aio‏ 

والمطالع لمؤلفات شيخ ST ae PLY‏ ردودا Jal Je‏ البدع 
والالحاد كالدهرية والقدرية والجهمية والعتزلة والقائلين بوحدة الوجود 
والفلاسفة وغيرهم من أهل الملل والنحل 

قال BUI‏ بو حفص ae‏ الاق :+ كن شالع عد ی اذلف 
Bl‏ منه الك نص في الفقه يجمع اختياراته وترجيحاته OSS‏ عمدة 
في الإفتاء فقال لي ae‏ 


الفروع آمرها قريب فاذا قلد dull‏ نها آحد العلماء القلدین جاز له 


(>) 


العمل بقوله مالم بتيقن خطأه وآما الأصول فإني رأيت أهل البدع 
والضلالات والاهواء كالمتفلسفة والباطنية والملاحدة والقائلين بوحدة 
الوجود والدهرية والقدرية والنصيرية والجهمية والحلولية والمعطلة واحسمة 
Helly‏ والراوندية والكلابية والسلمية peto‏ آهل البدع قد تجاذبوا 
فها al‏ الضلال 0 انما قصد ابطال الشر يعة المقدسة 
احمدية الظاهرة de‏ كل دين oly‏ وی أوقع الناس في التشكيك في 
أضول ديهم وفذا 5“ أن سعت أو رابت معرضا عن الکتاب والسنة 
مقبلا على | مقولاتهم إلا وقد تزندق أو صار على غير يقين في دينه أو 
اعتقاده فلا رأيت الأمر على ذلك بان لي أنه يجب على كل من يقدر على 
دفع mic‏ وأباطيلهم وقطع حجتهم وأضالیلهم أن ببذل جهده ليكشف 
رذائلهم وزيف دلاتلهم ذبا عن اللة الحنيفية والسنة الصحيحة الحلية » ولا 
ail‏ ا فہم آحدا من صنف في OUI lia‏ وادعى علو المقام إلا 
وقد ساعد بمضمون كلامه في هدم قواعد دين الاسلام . وسبب ذلك 
اعراضه عن GH‏ الواضح cull‏ وعما جاءت به الرسل الكرام عن رب 
العالین » واتباعه طرق الفلسفة في الاصطلاحات التي سموها بزعمهم 
حکیات وعقليات وإنما هي جهالات وضلالات . 

فهذا ونحوه هو الذي أوجب أني صرفت جل همي إلى الأصول وآلزمني 
أن أوردت مقالاتهم وأجبت عنها با dia ail‏ الالجوية lia!‏ 
والنقلية . | ه. 

وسأله يهودي عن مسألة في القدر قد نظمها شعرا في ثمانية أبيات 
يقول فيها : 


أيا علماء الدين ذَمِيُ دكم تحير دلوه باعظم حجة 
إذا ما قضی ربي بكفري بزعمكم 2 ولم يرضه مني فا وجه حيلي 


(>) 


فلا وقف Ue‏ الشيخ فكر لحظة يسيرة وانشا یکتب جواءها في محلسه 
هو نظم في بحر أبيات السؤال وقافيتها إجابة تقرب من مائة وأربعة وثمانين 
by‏ بدأها بقوله : 
سؤالك باهذا سؤال معاند بحاصم رب العرش Sob‏ البرية 

: رب‎ pas 

وقد أبرز فہا من العلوم ما لو شرح لجاء شرحه محلدين كبيرين. 

ولذلك ae‏ هذه الفتاوى طافحة بالرد على أهل الحلول والاتحاد وبيان 
تناقضهم وقلة علومهم وند کر طرفا ما نعل عن القوم يغلم فساد rt‏ 
وحرص الشيخ على رد دعاوهم وكشف شيهم Oly‏ ضلالهم عظم وإفكهم 
كبير من ذلك (۳۶۲/۲) ما نقل عن ابن عربي أنه دخل على مريد له في 
الخلوة وقد جاءه الغائط فقال:ما opt pal‏ أبول عليه فقال له شيخه : 
فالذي de‏ من بطنك من أين y‏ ؟ y Ja‏ > عني . ود کر آنه مر 
التلمساني والشيرازي على کلب اجرب میت فقال الشيرازي للتلمسانی: هذا 
Lal‏ من ذاته فقال التلمساني: هل ثم شي. خارج عنها ؟. 

وذكر ايضا من اقواهم )1/۲( أن وجود الأصنام هووجود الله 
وان عباد الاصنام ماعبدوا شيئا الا الله. 

ویقولود: إن الحق eet Gey‏ ما يوصف به الحلوق من صفات 
التقص والذم . 

ويقولون: إن ale‏ المجل ما عبدوا إلا الله وان فرعون كان صادقا في 
قوله انا ربكم الاعل . 

ویقول اعظم محققیم: إن القران كله شرك لأنه فرق بين اثرب والعبد 
وليس التوحید إلا کلامنا . 

يقول الشيخ 5 هذه الفتاوى 3 wer‏ رده على هؤلاء وأمثالهم: إن 
رؤوسهم UN‏ كفر يحب قتلهم ولا تقبل توبة أحد منهم إذا أخذ قبل التوبة 

(») 


فانه من اعظم الزنادقة الذین یظهرون الاسلام ویبطنون اعظم الکفر . ١‏ 

أن قال : ويحب عقوبة كل من انتسب wl‏ کک 
أو phe‏ كتههم gl‏ عرف عساعدنهم ومعاونتهم أو كره الكلام فہم أو ال 
يعتذر لهم Ob‏ هذا الكلام لا يدري ما هو أو من قال : إنه صنف هذا 
الكتاب وأمثال هذه المعاذير التي لا یقوفا الا جاهل أو منافق . 


er Va de | ‘etl‏ الواجبات Y‏ نیم آقسدوا لمتول والأديان عل 
خلق من zul‏ والعلماء والملوك مر وهم ٤ O grew‏ الأرض فسادا 
ویصدود عن = الله . 
uns u Ys en‏ واضلاهم أعظم من أن 
يوصف وهم ath‏ الناس بالقرامطة الباطنية. 
يقول في موضع A‏ من Bu‏ ولولا أن أصحابٍ هذا ce‏ 

الإسلام وأهل التوحيد والتحقيق 167 fal‏ الطريق > فضلوهم عل 
الأنبياء والمرسلين وأكابر مشايخ الدين لم يكن بنا حاجة إلى بيان فساد هذه 
الأقوال — وإيضاح هذا الضلال. 

ولکن de‏ أن الضلال لا حت له oly‏ العقول إذا فسدت لم يبق 
UNE‏ حد معقول فسبحان من فرق بين نوع الانسان فجعل منه من هو 
أفضل العالین وجعل منه من هو شر من الشیاطین فهذا هو الذي أوجب 
جهاد هؤلاء الذین یسقون الناس شراب الکفر والإلحاد في آنية انبیاء الله 
وأوليائه ویلبسون ثياب انحاهدین في سبیل الله وهم في الباطن من انحاربين 
لله ورسوله ويظهرون كلام الكفار والمنافقين في قوالب ألفاظ أولياء الله 


(5) 


امحققين فيدخل الرجل معهم على أن بصير Laja‏ وليا لله فيصير منافقا عدوا 
لله . 

هذا طرف م من ترجمته وإشارة إلى فضله وسعة علمه وما قام به من رد 
على أهل الأهواء والملل النحرفة عن الصراط السوي وقد أفردت مؤلفات 
خاصة وتراجم مطولة ٤‏ مناقيه وفضائله رحمه الله . 

وبين La‏ الان هذه الموسوعة الضخمة من فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية يعاد نشرها على نفقة جلالة الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود 
ملك المملكة العربية السعودية بعد أن تكاثر الطلب على هذه الفتاوى من 
علماء المسلمين في كل مكان للا لمؤلفها رحمه الله من مكانة في نفوس 
الخاصة والعامة وما وفق له من فهم لكتاب الله سبحانه وتعالى واستنباط 
لدقائقه ومعرفة لناسخه ومنسوخه REN‏ ومتشامه و ales‏ ومسنه ومعرفة 
بسنة المصطفى a‏ حى قيل إن كل حديث لا 
بعرفه ابن تيمية فهو ليس بحديث وما اشتملت عليه هذه الفتاوى من علوم 
جمة وفوائد نادرة كالرد على الملاحدة من القدرية واحهمية والفلاسفة 
وغيرهم وبيان عقيدة السلف الصالح من الصحابة والتابعین وغبرهم من 
RS)‏ 
الشرعية احررة me‏ مان 7 وسنة رسوله E Er‏ من العبادات 
والعاملات وأحكام النكاح والطلاق . 

وباجملة إن هذه الوسوعة فريدة في بابها عظيمة في علومها ونفعها 
محتاج إليها كل مريد للحق على جليته. 

كرو الشكر والتقدير لجلالة الملك خالد على تفضله بالأمر بطبع هذه 
الفتاوى على نفقته تقديرا منه لقيمتها وحاجة العام الإسلامي إلى قراءتها 


(3) 


والاستفادة منها وکا هي عادة جلالته : حفظه الله : المسارعة في طبع 
الكتب النافعة طلبا للمثوبة وحرصا على نشر هذا التراث العلمي الشرعي 
فقد أمر بطبع عدد كثير من الكتب النافعة وفقه الله لكل ر شاه بده 
لا فيه صلاح الاسلام والمسلمين ورزقه البطانة الصالحة والأعوان الخلصين. 
وأسأل الله أن ينفع ببذه الفتاوی وأن مجزی DL‏ کل من كان سببا في 
إعادة نشرها. dey‏ الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. 


« عبد الله بن محمد بن حميد) 


oH‏ لش الذي جعل فى كل زمان فترة بقايا من أهل العم ينفون عن 
ال کات وان رت الغالين . وانتحال «ell‏ ودع المتدعين . ویینون 
الحق بالبراهين . 

وأشهد أن لا إله إلا الله الأحد . الصمد . الملك . الق . المين . 


. أن دا سو مرف الا الأمين‎ eh 


صلى الله عليه « des‏ آله واه > والتاببين ۰ وسل LL‏ كثراً 
إلى وم الدين . 


ul‏ بعد : فان«شیخ الاسلام» arial‏ عبد الحليم ».بن عبد السلام 
ان al‏ القاسم ین yl‏ تيمية . لمري . A‏ سيد 
الحفاظ. بحر الماوم. مفتى الأمةء قربعة pall‏ ون الزمان» حجة الله على عاده 
الجامع بين العلوم النقلية والعقلية بأنواعها . ومذاهب أهل الملل والنحل . وآراء 
للذاهب > ومقالات الفرق ؛ مالا بعل مثله عن أحد من عاماء الأرض لا قبله 
ولا بعده . مع بيان حقيقة الشرلعة الطبرة على الوجه الصحيح ۰ وقوة اک 


ch) 


فى إحقاق GH‏ باحجج والبراهينءو نصر مذهب السلف على من خالفه من Ac‏ 
المضلين A‏ 
ri ie SN fay, ad‏ 


إن هذا الشيخ العظم الیل . الإمام الکرم النبيل ۰ أوحد al‏ 
وفرد العصر : لو أقسم مقسم ‏ بل العظيم . القدير ‏ أن هذا الإمام الكبير . 
لس فى عصره مائلله ولا نظير .لكانت عينه رة غنية عن is!‏ وقد خلت 
e‏ وجود مثله السع الأقاليم + بوافق على ذل ككل منصف de‏ على الطبع 
السليم . Wo,‏ عليه أطريه » ولو أطنب مطنب فى مدحه. Aly‏ ء عليه : 
STU‏ على بعض الفضائل التى هي فيه » إلى أن قال : « انقطعت عن وجود مه 
الأطاع Je‏ بللذاهب ولللل والطرق من Wal‏ ؛ لغترف من حر وغيره من 
السواقی ‏ ومزایاه » وسعة اطلاعه وصواب «Al pl: tl‏ 

وقد أطلق فى حقه عاماء عصره فن بعدم عبارات ضخمة هو جدير بها . 
A255‏ وفتاو ca‏ ومناظراته » شاهدة له ذلك . 


وكتب له تراجم جة قد لا حاط مها . 
وح المرزالي« أن شيوخه أ كثر من مائة شيخ » . 
وذّكروا له من الصنفات أ كثر من ستة آ لاف جلد . 


(ب ) 


وقال بعض abel‏ : لو آرادالشیش. أو غيره أن بعدوا مؤلفاته لماقدروا. 

وقال الذهبی : « لعل فتاوبه فى الفنون تبلغ BED‏ مجلد ؛ بل أ كثر . وقال 
كان يقضي منه العجب : إذا STE‏ السنة بين ade‏ وعل طرف لسانهی . 

۱ a aie ace on : on 
.)© لو احدة ری‎ 


عر بالكتاب ی جر ی 


وقال آحد تلامدته : «کان‌من غریب اصطناع السحانه لصده هذا أن 
جعل مقامه . ونته » واتتصاره بالديار الصربة سباً عظيماً لاتنشار ade‏ ببلاد 
ا مغرب ؛ لان مصر لأجل المي وجه تلك اللاد الفسحة AE:‏ الشام لأجل 
الحم وجه البلاد المشرقية . والله تعالى أ راد علو كلة هذا الإمام » الحقق . الناقد . 
¿a‏ واتنشار میته. وعامه فى مشارق ٠ PM‏ ومفاریها : فأقام سبحانه 
لذلك ٠ Cul‏ وفتح له أبواباً ٠‏ والولفات التى انتقلت من ديار مصر a‏ 
AR‏ و See Y‏ رابت واحدا 

من اعيام وقد استصحب أربعة عشر مصنفاً ء وآخر أ كبر منه استمحب 
JS‏ .فنشره پلادم ثم عاد لبأخذ قطعة أخرى » وأماما نقل 
متفرقا فان هکثبر جداً diy.‏ تعالى فى Aal‏ هو باه .لا إله Y‏ 


(>) 


ولعظيم النفع بفتاو یه والثقة منها . واعتاد مبتغى الصواب عليها فتشت 
عن مختصراتها فى بعض GLY, OO‏ والشام. وغيرها ؛ لمعت 
مها أكثر من ثلاثين y Le‏ وهو بدء؛ وإلا فصى الله سبحانه أن 
يقيض لفتاوبه من مجمعپا من مشارق الأرض ۰ ومغارمها . ومن LS‏ 
لت ل نطلع عليها . ويلحقه ما جمته مها فو سبحانه ll‏ 


ودأت بكتاب ( توحید الألوهية ) ASE‏ (توحيد الريوبية) ASE‏ 
JE)‏ اعتقاد السلف) ثم بكتاب (مفصل الاعتقاد) ثم بکتاب (الأسماءو الصفات) 
ثم بكتاب ( الإعان ) تم بكتاب ( القدر ) ثم بكتاب ( امنطق ) ثم بكتاب (ع 
السلوك ) ثم بکتاب ( التصوف ) ثم بكتاب (القرآ ن كلام الله حقيقة) ARE‏ 
( مقدمة التفسير ) AEE‏ ( ما فسر من أول القرآن إلى الزعس ) ASE‏ 
(مافسر من N‏ إلى الإخلاص ) ثم بكتاب ( تفسير سورة الاخلاص 
وللموفتین ) ثم بكتاب ( الحديث ) ثم ( بأصول الفقه ) تم بکتاب الاتباع ) 


)١(‏ وأشار على ( شيخنا ) حفظه الله لما رتبت فتاوى علماء هذه الدعوةوکان 
لدی من فتاوى شيخ الاسلام جملة كثيرة - أن أرتبها أسهل للمراجعة » ففعلت » 
و كنت أراجعه فیما يشكل , ثم جمعت من نجد » والحجاز مجلدات » ورتبتها ٠‏ 

ولا سافرت للمعالجة جمعت ما تيسر وساعدنى ( الابن محمد  )‏ وفقه الله ب 
وضممت ما تحصل على ما رتبته » وما توفيقى إلا بالله ٠‏ 

(۲) وأعيذ بالله من قد یتولاه أن يخشى عليه » فهو ذهب مصفى » حققه من قد 
علمت نزرا من مزايا فضله » فهو غنى عن زعم تحقيق بعض العصریین الذين لميبلغوا 
شأوه وغنى عن عنونتهم وغيرها أثناء کلامه > وعن تعليقاتهم : فلبعضهم من 
الاعتراضات > والسقطات ما يعرفه الناقد البصير ٠‏ 


(>) 


فكتاب ( التمذهب ) ثم بكتاب ( الطبارة ) ثم بكتاب ( الصلاة ) ASE‏ 
( سجود السپو إلى Jal dle‏ الأعذار ) ثم بكتاب ( صلاة أهل الأعذار إلى 
الزكاة ) ثم بكتاب ( الركاة فالصوم ) "م AS‏ ( الح ) ثم بکتاب ( الجهاد ) ثم 
بكتاب ( الیع إلى الصلح ) ثم بكتاب ( الصلح إلى الوقف ) ثم بکتاب (الوقف 
AS‏ بكتاب ( النكاح ) ثم بكتاب ( الطلاق ) ثم بکتاب 
( الظهار إلى قتال أل البغي ) شم بكتاب ( قتال أهل اليفي إلى الاقرار) ثم 
( بترحمة شيخ الإسلام وذكر ما بلغنا م نكتبه ) . ( وفهرس جیع ما حمعته من 
كاوه )راي تریب يلك لكان AN.‏ 

Kot au فنون‎ Je م المسائل تفتمل‎ Soles: 
ASÍS أو تمثيلاء أو استطراداً . أو غير ذلك . ولا حسن فصل ما یلتحق‎ 
ووضعه فيه . فبفهر سكل مسألة من تلك المسائل > وجعله مع ما فى معناه من‎ 
ويسهل‎ ٠ فهارس تلك الكتب .محصل مراجعة كل مسألة من فتاوه فى فنها‎ 
من هذا الفبرس الشامل لك لکتاب . ولا‎ az الاطلاع على تلك الفتاوى‎ 
. فى غيره من تلك الکتب . والله الوفق لا إله غبره‎ OEM يلتحق به من‎ 


ولا رب سواه . 


عبر WA‏ بن قاسم 


(ه) 


المد لله النى خلقنا للسادة . وجعل الإعان به وإخلاص العمل له قطب 
السعادة 3 وأقام الراهين على تفرده بامداع العام ولصريفه JE‏ العم والقدرة 
والار اد وأخر أن لهذا الكون نشأة أخرى — lla‏ — وإعادة . 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فى أسمائه الحسنى ‚ll,‏ 
ar,‏ النشريعات . 

وأشهد أن مداعده ورسوله : الذي أ كل الله به الدبن ۰ dy‏ بأ كل 
الناهج والطرق للناس curl‏ . صلى الله عليه وعلى | له وأحابه الذين فتحوا 
مغلق الكتاب والسنة  y‏ المتقد والفرض Ely‏ ور زوا فى فقه 
الشربعة وحازوا من الفضائل U,‏ الغاية Eye tl‏ سب كرا 
إلى وم الدين . ۱ 

ولت فأرى من واجی Gly.‏ أشارك فى نقدم هذه « امحموعة 
القيمة » والثروة العلمية الواسعة الكبرى : للإمام المعظم ۰ واطبر الفهم ۰ حبي 
سنن الرسلین . وقامع حزب الطغام والمتدعين ۰ تقي الدنيا والدین : « شسيخ 


الاسلام ari‏ بن تيمية SIH‏ قدس الله روحه . آری من واجى أن أقدم 


(1) 


إلى القراء واللاحين « كلة موجزة» فى بيان ما تتألف منه هذه « الجموعة 
العمومية» وقصة alar‏ و «ترتدهبا» و «الجهود» الى قام ہا فضيلة 
والدي ‏ الموفق ‏ فى ذلك . Sy‏ الکانب » التى احتفظت الخطوطات » 
ونسخت ؛ أو صورت منهاء و « أرقام تلك ا حطوطات » و طريقة «التصحبح» 
و « الفهرس» و« معظم الطبوعات » الى أدخلت فیها. y‏ الأسي اليض» 
الى كان لما أثر ارز فى إخراج هذا الترات الاسلامي العظيم AH‏ 
إلى الوجود فأقول : 
( ما تتألف منه الجموعة الجديدة 6 


تتألف هذه الجموعة القيمة - أو هذا المجموع ‏ من «فتاوی » - وهي 
SY‏ -ومن «کتب » و «رسائل» و «نقول» بلغ عدد ادها 
« أربعة وثلائین مجلداً »« قسم » منها مطبوع : عدد صفحاته Liv.)‏ 
و« قسم »لم as‏ له طبع ؛ ب لكان خبوءاً فى ACUI‏ العامة . أو الخاصة 
فا لخطوطات - التى لم يسبق لما طبع أ كثر من الثلث فى هذا اجموع. 

( الشروع فى المح من جد ) 

دأ فضيلة الوالد - بارك الله فى أوقاته . ونفع الاسلام والمسامين بمجاميعه 
lar ¿ha al fey‏ فى الوقت الذي ندرت فيه « حركة المع U.‏ 
فى جد » أي : بعد سنة ( 184 TES‏ 
عند لیخ « مد بن عبد اللطيف » رحمه الله : نحو لا جادات - وهو أ كثر 


(ب) 


من وجد عنده الفتاوى + وكان رحمه الله تعالىمعتناً لفات شيخ الإسلام وأئمة 
a‏ موجودة الآن alles,‏ « الخطوطات» 
الوجودةعند Zell‏ .وطلاب الم کاسافر وراسلمن قدر 4الاتصالبە‌فنجد . 
وكانت نجد . ولا زالت - محمد الله أسعد الأقاليم بالاتتفاع بمؤلفات شيخ 
الاسلام. وتداولماء وتدريسها . 
GUA)‏ 

ولا باشر تصحیح «فتاوی أعة الدعوة النجدیین» فى مكة ا مكرمة ‏ 
فتش فى الحطوطات الوجودة مكتبة ارم الم » فاستخرج منها عدداً من 
السائل Es‏ حصل على مسائل من بعض العاماء الأفاضل . 

(ANA 

بعد أن مع ما تبسر له من الخطوطات أشار عليه حضرة صاحب السماحة 
الفتى الأ كبر للمملكة السعودية « الشيخ AF‏ بن إراهيم » بأن يضم الوجود 
من اتخطوطات إلى الطبوعات » ويرتب el‏ على حسب الفنون ۰ وعلى ترتيب 
اواب الکتب التداولة بین العلماء والطلاب Je:‏ الراجعة ‏ ولا سما 
على من قل إلمامهم بمؤلفات هذا الإمام . 

سارع إلى قبول هذا الارشاد . وشرع فى AI‏ وجعل «قسم فى الفقه » 
عرتباً على ترتدب cy AUS‏ » من فقهاء Heil‏ :كراد المستقنع 
وشرحه « وقسماً فى أصول الاين « يشمل العقائد وما يتصل مها و«قسما 


(>) 


فى تفسير القرآن » و «قسمانی امنطق » و« قسمافى الحديث » وما وجد من 
السائل مشتملا على حئين فى فنين فأ كثر ٠‏ أو فى بابين من فن واحد 
نفصل أحدها عن الآخر دون إخلال بللعنى ‏ فصل أحدها عن SU‏ ونسخه 
فى حائف أو صحيفة مستقلة » Ju lang all,‏ . فنسخ بيده مسائل 
كثيرة؛ واستنسخ Lay‏ ؛ فأصم موع المخطوطات والطوعات بعد AA‏ 
نحواً من عشرين le‏ مكلا طبع شیء من الفتاوى ألقه ها . واستفاد 
من هذا الجع أن اطلع على ترجیحات « شيخ الإسلام » واستدلالهء وحكايته 
الإجماع . والحلاف . وغير ذلك ؛ فأضاف الوالد ذلك إلى مؤلفاته ٠‏ فا کنسبت 
ميزة » وصبغة حقيق بسبب عمله المارك فى هذا الجموع . 

ومع فضيلته ‏ من بعض رواد الکانب - بوجود مسائل لشيخ الإسلام 
فى « دار الكتب المصرية» فلذلك أجل طعها ؛ فتجمدت ما شاء الله لها 
أن تتجمد - ثم عزم على السفر إلى مصر سنة ( 110 ) فل ينيسرله . 


( الرحلة الأولى لمع الفتاوى ) 


فى سنة ( ۱۳۷۲ ) سافر الوالد إلى « بيروت » للعلاج + EAU,‏ 
الفحوص A,‏ وأجرى بعض العمليات ‏ التى م تجح _ توجه إلى « مكتبة 
مروت العمومية » - وکان حازما - فقد استصحب ما مه سابقاً من الفتاوی . 


Le,‏ خاصاً مها وکنت معه فى سفره» ففتشنا فا فل AE‏ مسائل 


(3) 


ee‏ أن ما كان فما من «امحطوطات» قد نقل لإحدى 
امول منذ زمن طوبل + ثم فش فى «مكتة اس ری فر جد 
y‏ قصة جع الفتاوی والكتب من الشام © 

كان حضرة الوالد مستصحاً ورقة حمل أرقاماً ثلاث مسائل فى « ال مكتمة 
الظاهرية »ذ كرها له بعض من زار المكتبة من العاماء الفضلاء ؛ SAS‏ 
السفر إلى « دمشق » لنسخها ‏ مع ما كان بقاسی من شدة امرض del yoy‏ 
Zul‏ وصلت إلى دمشق ٠‏ وشرعت فى النسخ ۰ وفى وقت اشتغالى بقل 
فك ASÍS‏ الكوا کب الدراري» كنت أتصفم HM‏ فأجد فيه مسائل . 
ونقولاعن « شيخ الإسلام ach‏ وأستعنما ؛ ولا Ll‏ وجودها فيما 
جع ؛ فأخذت أتابع لمطالعة والتصفح یم الموجود فيها من « الکوا کب 
اسراري »- وهو بضع وأربعون مجلداً ‏ فإذا أنا أفاجأ بللسائل الكثيرة 
incl‏ ففرحت فرحاً عظيماً بالتوفيق للعثور على هذه الکنوز العمیة. 
وشجعنى ذلك على الاستمرار فى التصفح والتفتيش SLC ys‏ فى فقد 
بعض المسائل فأراجع فهرس المسائل التى جم allyl‏ وأضيف ما تجدد إلى 
ما بشاكله من الفتاوی فى الفهرس . وأحتفظ بأرقام ما كان موجوداً ey‏ 
أن تسرك وما ناد Abi Lol‏ القدعة . 


ثم تصفحت « الجاميع » وهي زد على ( ٠٠١‏ ) مموعة . وقد اشتملت 


(ه) 


على مسائل ونبذ لا بوجد فى غيرهاء وهي خطوط قدعة ؛ وفيا من خط 
شيخ LY‏ بيده ما y‏ على ( 66١‏ ) صحيفة . 

ومن تلك الجاميع ? ie pf‏ مسودة » كلها خطه ٠‏ لا و جد شیء منہا 
فى OKC‏ ولا غيرها . عدد صفحاتها : )116( . تشتمل أقل صفحة منبا 
على (۲۰) e Lb‏ ومتوسطهاعلى (vv)‏ ۰ وفيها ما يشتمل على (۷۰) . 
فى كل سطر من حمس عشرة كلة ‏ غالاً - إلى عشربن . وكثير من صفحاته| 
محمى عليه خط لاف Lal‏ من لعض ALA‏ ۱ أو الجوانب الأريع . يتألف 
منپالو طعت مفردة «آربع مجلدات أو خمس» فما بياضات : بعضها مخل 
gib‏ ۰ وبعضها غير مخل . وقد جنى عليها الجلد بقصه ما زاد من الأوراق عن 
معظم صفحات الکتاب . فأسقط LAT Ay‏ من tl Hl‏ وأواخر الأسطر ء 
وأعلى الصفحات » وأسفلها . وقد حرص الناسخ على أن بذ كرها كا هي . 

ke‏ هذه « امحموعة » بغزارة Gla‏ ۰ وندور بعض الاحاث : عمانی 
مؤلفاته الأخر ؛ وتعتمل على كثير من فنون الم . وهي آحسن خطه 
ee‏ 


وق لعض «الجاميع الأخر» صفحات من خطه بعضها متصل ولعضهادشت . 


)١(‏ فى المجلد الأول منها ( الخطبة ) NET ET‏ فصل فى آن 
لا بسال العبد إلا الله ) ( سمى الله الهتهم) (الشفاعة المنفية ) (قد ذكرت فيماتقدم) 
« وفى الجلد الثانى منها - وهو کتاب توحيد الربوبية والرد على آهل وحيدة 
الوجود - من صفحة (۱) إلى ( ۱۰۶) ۰ 


(5) 


In;‏ کال ES‏ تصفحت کل کتاب م بذ کر alge‏ أوله حاشية ؛ 
فوجدت فى ذلك lore‏ غير فليل من المسائل . ehe‏ «الدشوت» التى 3 
sal |‏ فتحصلت على مسائل ونواقص فى لعض السائل . كانت مدة التصفح 
ll,‏ ستة آشهر لما يقارب ( a‏ جلد من ( ٠۲١٠٠١‏ ) جلد مخطوط . 

جموع ما فما إ مالا (۰۸۰) صفحة من خط شيخ الإسلام بيده م 
تقذم سوأ كثر من (vor)‏ ما بين فتوى ونبذة ونقل - وکل هذا لم بطبع 
فيما قد طبع سابقاً من فتاويه ومؤلفاته ‏ ؛ وآ لاف الصفحات ای يستعان 
جافی التصحیح. 

( آرقام خطوطات فى الکنة الظاهرية ) 


(أرقام الکوا کب) 

\o\ \o\ \o\ \o\ \o\ \o\ \o\ 
oA ۷۲ ort ولاه‎ ۳۳۹ 9۷۰ ۸۰ 
Yon \o\ Yon \o\ Yon \o\ \o\ 
oof VAN ۳۹ "۷ o1۴ oo oA 
Yon \o\ \o\ \o\ \o\ \o\ \o\ 
oo o04 00% 9" ote 91:۸ oy\ 
\o\ \o\ 

oAV o14 


(ز) 


(أرقام le‏ وغيرها ) 
٩۱ ۳‏ ۷۳۱ ۷۰۹ وو ۳ ۵ ۷۸ ۳۳ YE‏ 2۷ ۷ ۷۲۲ 
۱۳۸ ۱۳۹ 55 3 
فقه ٩ 7 ۸2 ۳ he‏ ۱۷ 
آرقام العام 44۷4 موه air‏ ۳۲۷" فقه شافمي  Tye‏ 
(ما نقل من المكانب الأهلية دمشق) 

ل آزل a‏ البحث والسؤال عن المكانب الخاصة والنفتيش فما فوجدت 
عند « الشيخ حسن الشطي » کنابین فى الوقف ‏ ضمن مجاميع لشيخ الإسلام 
وغيره ‏ وعند APY‏ حمدى السف رجلاتى» مسائل فى التراويح والإمامة وغيرهما 
- وهی قدعة الط جداً وعند« أحمد عبد وإخوانه» مسائل . تم تصويرها ؛ 
وهناك مکانب أخر ؛ لكن لا y‏ فيها ما له صلة إغرضنا . 

(Ary حلب‎ 3) 

فى مكتمة الأوقاف حلب مسائل صورتها > وكثير من مخطوطاتها لم يكن 

مفب رسا فى حين زبارآی لما . ولس فى حماة شىء من ذلك . 
Mas)‏ 


بعد أن تأ كدت من احصول على ما فى الشام ‏ وطن شيخ الإسلام ٠‏ 


(ح) 


ومؤلفانه ‏ أحبت السفرإلىالعراق لمع الفتاوی من هذا القطر . فتحصلت بعد 
التفتيش على مسائل فى « مكتبة الأوقاف » فى بغداد اجتمع منها جلد وفيا 
« الرسالة التدمرية »كاملة خط نمان الا لوسی وقد dll‏ من الزيادات 
de pall‏ »وفى مكتبة « الألوسيين»كتب . ورسائل « لشیخ الاسلام» من حملتها 
« الجلد ra‏ الدرر الضة» وهو مختصر الفتاوی الصرية » عدد صفحانه 
(4۰۱) لا بوجد هذا الخطوط فى الأقطار التى فتشنا فيها مع أن ناسخه 
نجدي ‏ ويشتمل على (eve‏ مسألة فى «الفقه» من كتاب اج إلى الإقرار ۰ 
وفتشت فى « مكتة المتحف العراق » أياماء وعند حماءات من فضلاء بغداد . 
(أرقام الجاميع الموجودة فى مكتبة الأوقاف) 


ALAY ott ¿AY 7۰7 دااع‎ Vio 1808 


¿VW ASA ۰۲¥ VAY 1۹۰۲‏ . 
وكنت قد أزمعت السفر إلى البصرة . ثم الكويت . هم DAS‏ صحة 
الوالدكانت متأخرة جداً وقد أقام تمانية أشهر فى روت فاضطررت إلى الرجوع 

الي el‏ 
( الرحلة الثانبة إلى القاهرة وباربس) 
كان ما ادخره الله لشيخ الإسلام : من راز مکنون عامه فى خزائن 


aie )١(‏ رسالة فى الحاز والحقبقة (NA Y)‏ صحيفة ء ورسائل فی‌القدر » وافعال 


(4) 


الكتب الخارجية . وما خص الله به والدنا : من | کال ar‏ الفتاوى على ca‏ 
ومن تواب الصبر : أن جعل بقاء امرض سباً للسفر المفيد ؛ فسافر إلى باريس 
عن طريق القاهرة. وصلنا القاهرة وفنا بزيارة «دار الكتب المصرية» ثم تصفحنا 
ما فيها من اجامیع ۰ وما فيها من « الكوا کب الدرارى » فتحصل من Cl‏ 
جلد متوسط : ایکن موجوداً bate‏ 


) أرقام الکوا کب وأرقام ae‏ ( 


( ف ارس ) 
بعد أن أجريت له عملية وتمائل للشفاء lat‏ عمدنا AS‏ إلى 
« مكتبة باريس الوطنية » فتتبعنا ما فها من الفهارس المطبوعة باللغة العربية ‏ 
للمخطوطات الموجودة فى « باريس » و« لندن» و«برلين» و«فينا» وبعض 
فبارس مخطوطات «تركيا» وغيرها . تتضمن تلك الفبارس (۱۳) مسألة فصورت 
فى تلك الرحلة وهي مالم نعثر عليه فى الأقطار العربية . 
أرقام السائل المخطوطة فى برلين وفينا 
ot ۳۳۰۹ ove‏ ولاه ؟ 1۷1 oY‏ ۷ 
of ۳01 ۴0۷° ۹114 Yovv ove‏ 
وف عودتنا من باریس ‏ إلى القاهرة : فدمشق :أ AT‏ مطالعة فپرس «دار 


رى) 


الكتب المصرية » وشرعالناسخ فى نسخ المسائل ء وصو رت ما فى « الظاهرية» 
- ما خطه شيخ الإسلام بیده - إلا أن بعض الصور Aad‏ والکتاب 
قديم ؛ لا يستطيع قراءته فى زمان المؤلف إلا أخص تلامیذه ۰ ول يكن عندنا 
وقت للنسخ ؛ ولا لامقابلة ؛ إلا لعض مسائل . 
ر الرحلة (O‏ 

وف سنة AA)‏ « جلالة املك للعظم » حفظه الله وأثابه ela‏ 
هذه الفتاوى . وأعى Lal‏ أن شفع من امالغ ما حتاج all‏ هذه الجموعة 
لنجبيزها للطبع ۰ وما cL‏ إليه التصحيم . فابتشت إلى « بغداد» 
لشراء « الجلد الرابع من السرر الضة » واستنساخ المسائل الموجودة فى Sr‏ 
الأوقاف » وإلى « دمشق » للاتفاق مع نساخ مختصين فى نس الخطوطات 
القدعة ‏ ليقوموا بنسخ الصورات من خطه - رحة الله عليه وتصوير er‏ 
ob be‏ الموجودة فى A AUN‏ لاب الطبوعات. والخطوطات Ale‏ 
وتصوير مالم ينسخ سابقاً فصور ذل ك كله وبلغ عدد «الأفلام» الى صورت فبا 
امخطوطات أ كثر من (۱۰) أفلام ۰ کل فلم Eta Y ck‏ 
وفقنا لتصوير كتابى الوقف الوجودین عند « الشطي » ؛ dy‏ تنسخ مصورات 
خط شيخ الاسلام فى الشام . فقمت عساعدة ll‏ على ما استصعب عليه ؛ 
وارجو ان لا يتعدر علینا شیء من خطه . 

( طريقتنا ف اتصحیح والفهرس ) 
كانت الأصول الخطوطة فى الظاهرية هي معظم الأصول التى حصلنا عليها 


(2) 


abled‏ » وأقدمها « وأصحها ۰ وبوجد ضمن ما جعه الوالد مننجد والحجاز 
«نسخ خطة» « و«مطوعات» قد طبعت على فسخ متعددة . محصات المقابلة على 
الأصول الم ن كورة» وهذه الأصول-من Ale‏ نكثيراً من النصحيف 
الواقع فى بعض الطبوعات ۰ وبعض احطوطات : الناثئ عن کثرة الاستنساخ 
أو جهالة إعض النساخ بعض المعاني » أو لعض الخطوط القدعة .کاتبین سقطا 
قللانی مواضم ٠‏ وكثيرا فى مواضع أخر : ماه نكلات » آوأحرف أو أسطر . 
bel,‏ صفحات . كا قد تين زيادات من المؤلف على ما قد كنبه سابقا . 


وكنت أقوم باتصحیح على هذه الأصول ٠‏ وبتولى الوالد الإشراف عليه ؛ 
ما أن بعض المسائل قد قابله الوالد فها سبق . 


wel ستکون‎ cal تمال — بأن هنه‎ a Aso, 
إلى ما قد طبع سابقاً  وأن « امخطوطات » - التی نقدما‎ ido - الطعات‎ 
-ستكون آصح الخطوطات ؛ وذلك من أجل توف الأصول لمقابلق‎ alll الوم‎ 
وقد أعاتى على ذلك أيضاً‎ Kal وم اجعة بعض مؤلفاته الأخرى فى بعض‎ 
Ale سبق مطالعات متكررة فى « مصنفات شيخ الاسلام » ودراستی على‎ 
وصاحب الرأي الأصيل والعم النافع الكثير  ولا حول ولا قوة إلا بل‎ 


وإنا لنعتذر إلى القراء ‏ لضيق ظروفنا عن عدم til‏ على بعض ما قد 


(J) 


يستشكله القراء ٠‏ وترك مرج بعض الأحاديث ۰ وذكر التراجم ٠‏ وأرقام 
الفتاوى المخطوطة والطوعة فى Si pelt‏ عى صفحات هذه الطعة . 


وقد د كرت فی فبر سكل خاد عنوان الفتوی. أو AU AST‏ 
أو القل ؛ ومن أبن يبتدئ وينتهى ‏ بالأرقام ‏ ثم ما فى ذلك من AN‏ 
بعسارة تقرب البحث للقاری - ليطلع متصفح الفبرس على مافى الْجاد من 
الأحاث الأساسية ‏ بالنسة إلى ذلك الجلد - والاستطرادية أيضاً ٠‏ وسيوضع 
فبرس عام بعد | کال طبع انجلدات : تد کر فیه‌مسائ لکل جلد . وبوضع م کل 
al»‏ أرقام صفحات الأحاث التىحاءت استطرادية فىالجلدات الأخرى ‏ وهي 
جانسة لتلك المسألة - لبحصل القارئ بسهولة على البحث الجموع ؛ والبحث 
لتفرق - فی هذه الفتاوى ‏ فى موضع واحد من الفهرس العام الاخس . 

( أععاء الكتب el,‏ والفتاوی الطبوعة سابقاً ) 
(التى احتوى عليها هذا احموع ) 

« النوسل والوسيلة » « التدمرية» « الواسطية» « الموية» « المدنية» 
«جموعة الرسائل والمسائل البرية » «تجموعة الرسائل والمسائل» «رأس cD‏ 
cis AL)»‏ « الحواب «ALI‏ « تفسير سورة سبح » « القواعد 
sl,‏ « نظرية العقد « Oil‏ ان عضول « نقض المنطق » « مختصر نصرحة 
الإخوان عن منطق «lbs aut dl‏ وکات الإعان» «شرح حدیت‌آی >« 
« شرح حديث النزول » « بيان الحدى من الضلال NE‏ الملال » > الفتاوى 


رم( 


الصرية» «مناسك اج » «أربعون حدبثاً» « بعض شذرات اللاتین» «الفرقان 
بين Lgl‏ ال رحمن وأولباء الشیطان » de yo‏ الرسائل والمسائل وفتاوی شيخ 
الإسلام » pam?‏ سورة الإخلاص» «جواب Jal‏ العم والإعان » «من فتاوى 
El‏ الإسلام» «التحفة العراقية» «مقدمة التفسير» « الصوفبة والفقراء » «تفسی 
سورة النور» «تقضل مذهب Jal‏ المدينة » « القرصة» «قصدة القدر» « نقد 
> الإجماع » « الأفعال الاختبارية» . وهناك فتاوى ‏ ونيذ أخر مطبوعة 
- قشتهر بأسماء ضمت إلى هذا الجموع سبجدها القارئ إن شاء الله تعالى . 


وللعلامة « ابن القيم» ( رسالة ) مطوعة فى Is‏ مؤلفات شيخ الإسلام 

رحمة الله عليهما ee‏ 
( الأسي الیض ade‏ للك ) 

لفروض والواقع أن مشروعا أو موسوعة کپذه « اجموعة العامية الضخمة» 
لا نتم إلا مجبود عظيمة e‏ ولا يستطيع القيام بطبعهاء إلا روة وافرة» أو دولة . 

كان « جلالة الملك سعود المعظم » حفظه الله بعلم ذلك » de) y‏ قيمة «مصنفات 
شيخ الاسلام وفتاويه » ويقدرها . ويسارع فى طبع مؤلفات الحققين من 
العاماء . لذلك آصدر Ste‏ فى سنة (۱۳۷6) بطبع هذا Ugo‏ 
ذكر الوالد Lb‏ حتوى عليه من خطوطات نفسسة وترندب مفيد ‏ فاعتذر 
الوالد عن تقدعه للطبع بأن فى مصر مسائل لم يتيسر الحصول عليها ‏ کا تقدم ‏ 


(0) 


وبعد أن تس جع ماف مصر وأ “واور با-وعل جلالنه بالعزم de‏ الطبع ‏ 
أصد OA,‏ م lala AÑ‏ ؛ وقدرت GIG‏ طبع «حمسة الااف 
ieee‏ ب للمطبعة عملغ يزيد على «مليون ريال» فأحس 
an‏ ذلك فترجو الله جل شأنه أن شه على هذه اليد البيضاء والعمل ¿JA‏ 
ونسأل الله أن يوفقنا وجميع | لمسامين للعمل عا Lide‏ وأن مهب لنا من لدنه 


. وصلى الله على خيرته من خلقه تمد وآ له وصحبه وسل‎ Al, 


مد بن عبد الرحمن بن قاسم 
آستاذ في « معبد إمام الدعوة » بالرياض 


(س) 


2 ص ص‎ 
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امد لله الذي هدانا للإسلام . وآنار بصائر م نكتبت لمم السعادة فاهتدوا 
مبدى القرآن واتبعوا سنة خبر الأنام » والصلاة والسلام على خبر من حمل منار 
الهداءة للعالمين . وحاءنا هذا النور المين . فأظهر الحجة . وأبان الحجة . فكان 
ما شريعة كاملة تام بيضاء ناصعة ‏ ليلا کهارها لا مخرج عليها إلا كل ضال 
من آمی الله بصيرته » وأبعده عن طريق GH‏ والصراط المستقيم . 

آما بعد فهذا « کتاب a‏ » من آثار العالم العامل ye‏ الكامل 
( شيخ الإسلام 5 تقي oll‏ بن (dad‏ جمعه Atal‏ الفاضل cal‏ « الشیخ 
del e e a‏ عليه اه ه تمد y‏ د الرحن ین تا سم » من 
مؤلفات ابن تيمية . ومعلوم من تاريخ «شیخ الاسلام إن تيمية» عليه رحمة الله 
aa‏ : حبث ST‏ عوامل لطمس معام 
الاسلام بظهور أهل الضلال واللدع » واتصار بعض القوى لمذه الضلالات . 
فقيض الله od‏ الأمة هذا الرجل الفذ : الذي فقه الإسلام وعرفه : فقه حقيقة 
التوحيد E‏ من کل شيب اسلا > del‏ الله من العم 
JS‏ ما كان عليه آهل الندعة والضلال, فقام مقاماً تموداً فى بیانحقيقة « الدين 
الاسلامي » و « الشريمة الحمدية» . وقارع آهل الباطل بالحجج ila‏ 
والنقلية حتی أدال yo‏ الماطل ء وأعلى الله بفضله دواة 31 وأهله . 


(1) 


وكل من عل Eat‏ من ناريخ « هذا الإمام الیل » بعلم ما لاقاه من مصائب 
وحن فى سبيل بیان عقيدته : من حسد الاسدین ۰ وكيد الكائدين ۰ فتفرق 
ماكنه فى الأمصار » .ولا أراد الله نشر فضائل هذا العام العظيم ‏ ظهر فى 
قلب هذه ازبرة العريبة ‏ شيخ الاسلام « مد , بن عند الوهاب » دعو الناس 
دعوة الحق إلى عبادة الله وحده . وقام بنصر هذه الدعوة ST dd‏ سعود 
حث حاهدوا فى سسالا . 

ولا كان «شيخ الإسلام ابن تيمية» من السابقين الذین دعوا تلك 
sl‏ رک Ullal as‏ إل ما كله قدس اله رويك افر por‏ 
کنوز هذا البحر الزاخر من العل ‏ فطبع من تلك اللؤلفات حملة غير يسيرة . 
وبقی الكثير خبوءا فى مدافنه . فقيض SA EEN Cal‏ 
« الشيخ عبد الرهن بن قاسم » وابنه « AF‏ ن عد ال رحمن » فرحلا لسائر 
«مکتبات العالم» تقربباً حتى اجتمع لدمهمامالم مجتمع لغيرهمامن تلك ADM‏ 
وما أن وصل de‏ ذلك إلى حضرة صاحب DE‏ املك المعظم سعود »- حفظه 
لله all,‏ وأعانه على طاعته ‏ حتى بادر ¿y‏ بطبع ما اجتمع منهذه الآثار 
على نفقته الحاصة » ورصد لذلك مبلغ « مليون ريال» حتى إذا ما نفدت val‏ 
با کال نفقة om‏ )+( للناس ae‏ ل تفقه الناس 
فیما بصلح N‏ ديهم ودنيام . 

وسأترك الجال فى هذا الوقف للشيخ «عبد الرحمن بن قاس » الذي 


(-) 


مع لديه هذه الجموعة القيمة ليعرف الناس az‏ ولكن أحب أن أتتهز 
هذه الفرصة Eat Gab‏ موجزاً لتعريف من لم بعرف«شيخ الإسلام بن تيمية» 

وإني لعترف أنه لس عقدوري من العم والعرفان أن احط SUS Ue‏ 
محقبقة هذا « العام JU‏ »كا أن الوقت والقام لايتسع لهذا ؛ ولكن من 
iS‏ الفرصة من دراسة هذا« السفر الیل » سيعرف من هو« شيخ 
الإسلام این تيمية » ؟!! 


ya‏ تيمية» من قوة الحفظ والوعى لما حفظ :1 ك مما 
Valle‏ شخص عرفنا ا را y‏ اانا AF « ell‏ وشید 
رضاء عليه رحمة الله : فى أعقاب رسالة من الرسائل الكثيرة التى طبعها لشي 
AN‏ على نفقة جلالة الملك عمد العزيز ‏ طسب الله راه ما نصه ‏ « وأما قسمة 
هذا الجموع الدينية والعامية فهي لا تقدر . والتكرار فيه مفيد ؛ فان هذه 
التحقيقات الواسعة قاما بعيها أحد إلا إذا تكررت على ذهنه مراراً كثيرة . 

ی ات أن هدم المسائل كان بكتما « شيخ الاسلام » قدس الله 
روحه أو عليها من غير مراجعة كناب من الكتب ٠‏ وهي من AN SAN‏ 
والبراهين الواضحات ٠‏ على أن هذا الرجل من أ كبر آيات الله فى خلقه ها 
کنابه الذي قال فيه ( ld‏ وسنة «رسوله» صلى del‏ وسلء 
وما كان عليه السلف الصالح من فهمها ء والاعتصام مها » . 


(>) 


« وعم م نكل فتوی منها ‏ بله جلتها be pg‏ أنه رجه al‏ لیس قد 
الإحاطة عذاهب الملل والنحل . وآراء للذاهب ‏ ومقالات الفرق: حفظاً وفهماً 
ما لانعل مثله عن أحد من عاماء الأرض قله ولا بعده. وأغرب من حفظه 
استحضاره إياها عند النكلم والإملاء أو الكتابة . وأعظم من ذلك ما 1 تاه الله 
من قوة الك فى ٍبطال الباطل وإحقاق GET‏ كل مهما بالبراهين A‏ 
والعقلية . ونصر مذهب السلف فى فهم الكتاب والسنة على کل ما خالفه من 
مذاهب المتكلمين والفلاسفة وغبرم ( IAS‏ الَصْلٍ 
(e‏ 

وقال أستاذنا السيد « رشيد رضا» عليه رحمة الله فى مكان آخر بعد طبع 
رسالة عرش الرحمن « لشيخ الإسلام » قال ما نصه : 


رحم الله » شیخ الإسلام « وجزاه عن Al‏ والمسامين خر الزاءء 
فوالله إنه ما وصل إلينا من de‏ أحد منهم ما وصل Lill‏ من علمه فى بيان حقيقة 
هذا الدين e‏ وحقيقة عقائده . وموافقة العقل السلیم وعلومه لاتقل الصحیح 
م نكتاب الله تعالى » وسنة رسوله dil fo‏ عليه وسل ؛ بل لا نعرف أحداً مهم 
اوني مثل ما أوتي من ctl‏ بين علوم اللقل . وعلوم العقل Lgl sh‏ مع 
الاستدلال والتحقيق . دون محا كاة وتقليد . اه . 

zul,‏ الآن وأنا أ كتبهذه المقدمة الوجيزة «كتاب الرد على المنطقيين» 


(>) 


لابن تيمية : بقع فى مسماثة ومس وأر بعين صفحة ؛ و da)‏ مقدار ماوهب الله 
هذا الرجلمن الع : أنقل ماجاء فى وصف > ns ¿y‏ نفسه gl‏ حث 
قال : « أما بعد فإنيكنت fel Les‏ أن ( النطق اليوناني ) لا تاج إليه SA‏ 
ولا ينتفع به البليد ؛ ولك نكنت آحسب أن قضاياه صادقة لا رأبت من صدق 
كثير منها ؛ ثم تبون لى فيما بعد خطأ طائفة من قضاياه . وکنبت فى ذلك شيا : 
م لماکت فى الإسكندرية ( وذلك سنة ۷۰4 حيث حبس الشيخ ‏ رجه 
الله فى سجن الإسكندرية ) أجتمع إلى من al,‏ لعظم ul al‏ 
والتبويل . فذكرت له بعض ما يستحقونه من التجهیل والتضلیل . واقتضى ذلك 
أنتي كنت فى قعدة بين الظهر والعصر من الكلام على « المنطق » ما علقته تلك 
الساعة ؛ ثم تعقبته بعد ذلك فى مجالس إلى أن تم ول يكن ذلك من همتی Lalo‏ 
e‏ کتته عليهم فى الإمیات » وتيين لی أن كثيراً مما ذكروه فى أصولهم 
: ا اون من صول فساد قوم فى « الإلميات » مثلما 

کروه من ST‏ اماقات : من gold‏ سوها CLS‏ وما دکروه من 
ical :‏ البرهانيات » بل وفيما ذكروه من الحدود اتی مها مرف 
« التصورات ؛ بل ما ذكروه من صور القياس ومواده اليقينيات . 

فاراد A‏ أن یکتب ماعلقته إذ ذاك من الكلام عليهم فى «المنطق» 
فأذنت فى ذلك لأنه بفتع باب مع رفة HH‏ ؛ ون كان ما فتح من باب الرد 
علیهم حتمل أضعاف ما علقته تلك الساعة » gal ٠‏ ما ذکره فى مقدمة کنابه عله 
رحمة ail‏ ومن اطلع على ذلك الكتاب ol By‏ بإمعان وتفهم فإنه بری نفسه أنه 


(ه) 


Y‏ حتاج لقعدة بين الظهر والعصرلفهم تلك الصفحات التى آملاها رحمه الله 
فى ذلك الكتاب ؛ بل محتاج لقعدات لفهم بعض تلك الصحف : ولكنه -کا 
قال الله تعالى - ) له تیه ) . 

فلقد کان - رجه الله تعالى - یفرف من محر من الم فى تلك اللجة 
Lat gl‏ من دقيق المعاتي . حيث ذکر أقوالأهل«المنطق»من البونان‌نقل آمین, 
ونقده نقد الخبير » وعقب على ذلك ا زاده فى ذلك الم أرباب الفکرمن آمثال 
« الرازي » و « أبوحامد a‏ سينا » وغيرم ۰ فأقرم على ماأصابواء 
ونقدم فيما أخطأوا : ole‏ يقر له العقل . ویتفق مع النقل . 


) يكن شيخ الاسلام « أبن تيمية» مقتصراً على فن من الفنون Al‏ 
بل کان محر فى سای ماکان معروفا فى عصره فبعد عامه جا حاء فى الكتاب والسنة 
فقد کان عالاً بالفلك والرياضيات ۰ والمغرافيا ۰ والطب ۰ وغيرها من العلوم 
النتشرة نی عصره » وكان يناق شكل آهل فن من تلك الفنون بعلم غزير ۰ وكان 
أعر بمذاهب أهل الباطل من هل الباطل أنفسهم » وبهذا SE‏ الدخول 
إلى صميم دعاو مهم حتى آبطلها بالعقل والنقل . 


ولقد قال عنه « الحافظ المزي » : ما رأيت مثله وما رأى هو مثل نفسه . 
ولارأيت أحدا عم AS‏ اله وسنة رسوله ولا أتبع ما منه . 


at Al وقال « القاضی‎ 


(9) 


رجلا كل العلوم بان isl de‏ ما برد ودع ما برد . 


وقال الشیخ «إراهم PA‏ الد ن» یو خدعنه و لد DIE‏ 
طال مره ملا الأرض We‏ . وهو Je‏ الحق» ولاه أن (عاد ره pul‏ لانة وارك 
aye Js‏ 

era‏ لاشيخ من الأذى lala‏ فضرب 
این تيمية JAD‏ الأعلی » فى الصبر و محمل O‏ سجنه 
مدرسة at‏ هل A‏ وجدوافى السجن غرج أ کنر وقد أبعدم 

وقال « رئيس القضاة ابن الحريري» إن لم يكن ابن تيمية شيخ الاسلام 
شن هو ؟! وقال فيه شيخ النحاة «أبو حيان» لما اجتمع به «ما رأت عبناي مثله» 

وقال الحافظ « الزملكالى » : لقد أعطى ابن تيمية اليد الطولى فى حسن 
al‏ ۰ وجودة العارة a Aly‏ والتقسيم ۰ ¿ys els‏ 
له العلوم . کا آلان لداود الحديد . كان إذا SE‏ عن فن من العلوم ظن الرانی 
والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن . 

وما وجد فى كتا ب کته قاضى القضاة of‏ المسن « السك » إلى الحافظ 
« الذهى » فى الشيخ « تتي ان « ما صورته & Jul,‏ سيدي فى الشيخ ‘ 


CY) 


فالماوك متحق قكبر قدره » وزخارة حره » ونوسعه فى العلوم الشرعية والعقلية, 
وفرط ذكاته واجتهاده » وبلوغه فىكل ذلك ALU‏ الذي يتجاوز الوصف ۰ 
والملوك يقول ذلك Lo‏ وقدره فى نفسى أ كبر من ذلك وأجل » مع ماج 
الله له من الورع » والزهادة » والديانة» ونصرة الحق . PAY)‏ 
سواه :وعرابة له فی الزمان بل آزمان . 


Jl‏ ... هده نىدة وجمزة من أقوال بعض هؤلاء ¿Ll‏ الأعلام فى هذه 
الشخصة الفذة والحجة StU SSMU‏ من لا يعرف عن هذا الإمام Es‏ 
ما ؛ ولأنه على I‏ هام خليق بنا : بل واجب من واجاتا التنه له فى هذه 
الأيام التى غزتنا فيه فى عقر دارنا مبادئ » وآراء لتخرجنا عن de‏ إإراهيم » 
«وموسی » « وعسی » ونینا« مد » صلوات dil‏ وسلامه gle‏ أحمعين: ذلك 
أن قومنا وشابنا حجبت عنهم حقيقة ما حاء به « الإسلام » من عقائد . ومبادئ » 
ونظم » وأحكام ؛ وخفيت pide‏ حکمبا وأسبامها ومسبباتها » وحاءم أهل الباطل 
عادئ اخترعوها وزينوها وزيفوها ؛ ول يكن عند شبانا فى العالم الاسلامي 
من العم حقيقة ما حاء به SS‏ . وغلب 
فى بعض أنحاء العام فثة من رعاع القوم لا علكون قبطا ولا قطميرا ؛ فلكي 
يستحلواما دی النا سأغروا سفهاءم فى أهل ام منهم ثم أخذوا يزيئون تلك 
الأعمال ونصفونها بأمهامسادىء لمساواةالدشروإتصاف الفقير من EE)‏ 
OG pia‏ )و مار el dell‏ الأمصار ؛ 
إلا لعد الناس عن فم حقيقة ما حاءت به الشريعة الإسلامية المطبرة من « قواعد» 


Co) 


وأسس » هي أعلى ما وصل al]‏ التفكير البشرى فى الحق والعدل . ورفعة شأن 
البشريةفني تلك المبادئ والأسس علو النفس البشرية. ورفعها من المضيض 
إلى أعلى ¿ye‏ وهنالك العدالة الاجتباعة » والعدل المطلق: الذى MEY‏ فيه 
ولا عدوان. ولاغرابة فى ذلك UB‏ الشريعة النزلة من رب السموات والأرض 
لسعادة عباده فى دنيام وآخرتهم . 

تلك الصورة الحققة للشرلعة الإسلامية . طمس الله بصائر عدد غير قليل 
Lo‏ فانتیز شياطين الإنس هذه الغفلة فغزوا وطتنا الاسلامي مهذه البادی 
واحترعات باسم « مصاحة الفرد واججماعة » ومن زار تلك البقاع ی قسرت على 
ذلك النوع من البادی الجديدة جد فما من أنين الناس المكبوت داخل 
صدورم لا بستطیعون له نقداً < ولا y e‏ لأنفسهم منه ale‏ ولا ملاذاً . 
يقاسون الضيق والا لام » وم يرون أموالهم مسلوبة وحقوقهم مهضومة . 
will,‏ مغلقة ؛ ولكن أبواق الباطل تطبل وتزمى » والمأجورين من الرعاع 
بصفقون وم‌للون ۰ ومجانب ذلك السیوف المسلولة على رقاب من يعارض ؛ 
بل على أعناق من لم ds‏ الرضا بما صنعوا . وليت الذين يسمعون تلك 
الأواق والطبول برحلون إلى ديار من دلوا نعمة الله LaS‏ وأحلوا قومهم 
دار البوار ليروا كيف پمیشون ۰ وكيف شوقون العذاب الأليم فیتبرواعا 
حل مهم . ويسألوا الله النجاة من الوقوع فى مثل ذلك اليم . 


أقول . . ما سکن أعداء الإسلام من العمل على طمس قالوب بعضهم 
(ط) 


إلا لبعد المسامين عن حقيقة فهم « الإسلام « وأحكامه . وشرائعه ٠‏ ومبادئه. 
وما أحوجنا مل «شيخ OLY‏ ابن تيمية» فى عصرنا هذا ليقارع تلك الأباطيل 
وبين للناس حقيقة ما حاءم من رمهم » ولیوضح لمم النعمة الكاملة التى وصفها 
لله تعالی فی كتابه ( الوم کل تک وتک STEHEN‏ 
& ). 

Ll AA‏ العم فنا . Je‏ هؤلاء 
TA‏ وسنه رسوله کمن مبادی وآراه فاجتذبتیم زخارف اقوال 
للاحدة وللارقین . وعکف الكثير علىكتب Jal‏ الضلال لأمهم صرفوا عن 
انور الوهاج بالبرق NH‏ فتاهوا وضلوا. 


ول ينشر بين الناس SS‏ التشریم الإسلامي . والقواعد التى نى علیها کل حم 
فيه ليعرف الناس الفرق بين ذلك النور الوهاج وبين البرق الب فى حالکات 
الظل : فكل أ من الأمور التى محتاجا البشر فى آم دیهم ودنبام حاء ا 
OLY‏ عا يكفل للجميع السعادة والهناء » وليس وراء السعادة التى ينشدها 
الإسلام للدشر سعادة فى Ws‏ واخرة بقول هذا من فقه حقيقة « العقائد 
LOL‏ وشرائع الإسلام » وینکر هذا من جبل الإسلام ومبادئه « ومن 
جبل calas‏ 


وماعرفنا فى تاريخ العم الإسلامي رجلا آ تاه الله من فهم مبادی الإسلام 


(ی) 


Tala,‏ الله « y‏ نيمية » فقد فقدكل شىء حاء به الاسلام ک) فقه علوم 
عصره » ولذلك مجد بين مؤلفاته الكثيرة KA‏ من العم والسان au,‏ 
ما لا مجده ی کب غبره من ell‏ 

وواجنا البوم هو دراسة ما کته هذا «الرجل العظيم» فى کل شأن 
من الشئون . ووضعه بالشكل الذي بلفت إليه الأنظار . ويقربه من الأفهام » 
a‏ شبابناعی فهم تلك اليادئ لنکون حرزاً هم يتحصنون به ضد 
« الغزوات الأجنبية» التى لا تحمل معا إليهم إلا السم الزعاف ‏ والشقاء 
فى الدنيا ؛ وعذاب الله بعدها أشد وأبقى . 

لقد قيض الله فى هذه البلاد اللقدسة جلالة الملك « سعود بن عبد العزيز » 
ملك المملكة العربية السعودية» وحب إليه السعي خدمة الاسلام ونشر الدعوة 
الإسلامية ء وأس حفظه الله بإنشاء «حامعة إسلامية » فى « المدينة المورة» تعر 
الناس دين الإسلام لنشره ف الأمصار ۰ وكان من أفضال الله على جلالته des‏ 
dll‏ آن Ue‏ السبيل جمع مؤلفات «ابن تيمية» قدس الله روحه فى هذه 
ا جموعة القيمة » فكان Lale Lely‏ أن نستفيد من هذه الفرص الموانىة ففكلف 
إدارة « الجامعة الإسلامية » أن خصص AD‏ خاصة فى الامعة تعكف على دراسة 
كل فن من الفنون الى کنها « ابن تيمية » وتفرد لها باباً ما وتلقى فها 
حاضرات فى U ie‏ » وتعمل على نشر ذلك حتی da‏ الناسحقيقة الماد 
التى حاء مها الإسلام ‏ فان الذي كته هذا العام العظيم فيه من العم والفوائد 
الا عكن حصرة. 


(3) 


وخذ لك مثلا على ذلك . . فهذا کنابه الذي ماه « اقتضاء الصراط 
المستقيم ء فى مخالفة آهل الجحيم » جعل لمسل صفات dh‏ الثل الأعلى فى كل 
ما يتطلب لكال البشريةء وقد جمل من المسل عا كلفه الإسلام به ء وما 
اعطاء له من حقوق فى الذروة AU‏ لایضاهیه فيها إلا من سار فى طريقه 
وإذا قرأت ذلك الکتاب بتفیم وععن رأيت أن ما آراده « هتار » NA‏ 
ىكناب «كفاحي » ليس بميء مجانب الشخصية التى أرادها الإسلام لاس 
وأوضحها y‏ تيمية فى كتابه « اقتضاء الصراط المستقيم » وهناك فرق كبير بين 
الشخصية التى تمیز عن الأفراد بأسماء ومبادئ عنصرية ‏ وكأنها آ لة صام. وبين 
الشخصية امتميزة DEM IE‏ » وعلو النفس با بسوقبا إلى Sel‏ عليين . 


تلك العقبدة من الإسلام والاعان وإخلاص السادة لله وحده » وتلك 
toll‏ والشرائع » والىأوضح yb‏ تيمية»ك لأصل من أصو ما » وبي نكل فرع 
من فروعا هي ای يجب علينا أن ندرسها ونفهمها وهي التى يجب أن Vai‏ 
بنيناء وينبغي أن تنحصن مها ۰ ly‏ درعا ندخل المعارك لنقاتل الغزاة الذين 
دخلوا عقر دارنا فقانلونا فى الشوارع والأزقة » ودخلوا علينا عرصات بيوتتا » 
ذا تقم قومة رجل واحد اتحمیل هذا الم المحیح . ونقرع الحجة بالحجة 
- وهي حاضرة بين al‏ سقطنا سقوطا لا قيامة لنا بعده . 


من أجل ذل ك كله أناشدكل مسل > ورحال الدین والعقل فى هذه الأمة 
أن نفزع إلى هذا«التراث» الذي حاءنا من عند الله وبلغنا إياه رسوله 38 Ardo‏ 


(J) 


حق الفهم وتتخلق a‏ لعلنا نصون ما بتي نا ورد الضالين منا بر ووامن حر 
هذه الشريعة المطهرة ۰ وتلك المبادئ التى e‏ الدهر النبراس الصحيح 
للسعادة الدشرية . 


قال جل ثناؤه : ) GIRA‏ 
وقال نقدست ا ) ner‏ * وت La‏ 
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